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نجكل)*(ابوميشالى

الشعرئةوالرؤياالحضارفيالواقعبينبئنآيبدوجدفيترابطثفة

الخامبماذتهاالرؤيايمذالحضارفيفالواقع.حاويخليلتجربةقي

تفتحءمجالاتللواقعتخطالشعرئةوالرؤيا،الأؤليةوعناصرها

هذهئفهملمماالكئنالشعرفهميمكنفلا.وصيرورةوتكؤيي

الأساسية.العلاقة

صوزباليةيعكسأنالشعرعلىأنيعنيلاهذاأنكير

فالرؤيا:أليوميةالحياةسطحعلىتطفوالتيوالأحداثالتحؤلات

كأوائد،منفيهمامسقطة،الواقععلىوهجهاتسفطالشعرئة

أصوذتركنحيثكيانهاعماقإلىالمتلؤنةمظاهرهخلالمنونافذة

الحديثالعربيللشعريكونولن.الحقيقيةالتغييروبذوزالمشكلات

بغناءوالاكتفاءالأصداءصترجيعدويىعنيتخللمما،فاعلأثر

الواقع.

الجدلميئالترابطبرز،قصيدهفيحاويخليلمعتنفلناوعبر

المصابيحهي،شعرهفيثوابثهناكأنغير.المرحلئةتلكوبرزت

هئمهوالحضارفيالانبعاثكانوجوانبها.الرؤياجؤانيةتضيءالتي

،والبكارةالفطرةإلىبالعودةإلأيحصللنالانبعاثوهذا،حاوي

الأولى.للولادةصورةهيالتيالجديدةبالولادةإلأيحصلولن

الرؤيااق!هـبت،حاصلالانبعاثأنرؤيوئآ،الشاعر،كشفوكفما

المنطلقهذامن.الجديدةبالحياةبشارةوغدتالصوفيئألاشرأقمن

يؤلفانوهما،والريحوالنايالرمادنهرالأؤلينديوانيهنفهمأنعلينا

.شعرهمنالأولىالمرحلة

ويحاول،يقينهعنالتفتيشيحاولالشاعركانالرمادفهرفي

تتنازعهوكانت.الخرابالأرضفيالخصسبوالداعمكامنتلفسر

إلىبالخلوصتجربتهمنفانتهى،والأملوالشذالعبثتيارأث

الجامعيةرسالتهفينجمأبومثالىطرحهاأدقيالأفكا!خلاصةههنانقذم)*(

اللبنانية-الجامعةفيحبيبسابازبىد.بإلثراف

الحياةفضاءإلىالجليدعصرمنالخروجحتميةعلىالتأكيد

ذاته:منالشاعربناهالذي"الجسر"عبر،الواسع

خفافاالصبحفيالجسريعبرون

وطيذ)"(.جسرالهمامتذتأضلعي

الشاسبينماالرمادنهرفيتترذدالانبعاثرؤياكانتوإذا

الضوء،دائرةمنوتتراجعنهائيآتمحيالشاشمعالمفإن،واليقين

والريح:النايمع،القادمللفرحمكاتهالتخلي

بثارةفمهفيشاعرآإليكمعدت

يقولمايقوذ

الفصوذرجمصفيماتحسقبفطرة

)2(الفصوذ-فييولدأنقلترا.

بيقينمرهصآلشعبهالشاعرزفهاالتي""البشارةهذهأنإلأ

تقئلهوعدمالواقعصلابةوطأةتحتتداعتأنلبثتما""القيامة

كاذبالانبعاثأنواظهرالرؤياأجهض!الذيالأمرللتغيير،

التيالخطىعلىعودةالجيعبيادرفي)العازر"مأساة.فكانتومشؤه

النحيبعصرويكونعزيمتهوتضعفإيمانهفيتلاشئقطعها،

والتفاهة:

نازدولاثيعلكهاالتيالجماهير

)3(.!والذواز؟عنهاالنارارذحتئانامن

هو:الشاعرأملليس،الأمواتبينمنالقائم"لعازر"إن

:الكاذبوالانبعاثالزائفةللحياةرمزوهو،حيئ-ميت

برحتماالذياليتامسحي

الم(.تطوذوأمعاءفخذ،،لحيةفيهتخضز

تلاالذيحاويشعرعلىوالخيبةالأسئملامحوتنسحب

بعدكتبتالتي"الحزينة"الأئمقصيدةفيتظهرماوأكثر."لعازر"

.6791هزيمة

العايى!لنقلما

وحدىخمفئةهل

بالرماذوجهيكفنث-ترى-وحديوهل

الصبحيحمئهاالتيالجنازات

السهاذجنازاتفيتدوي

السي!وانطفأانطفآتالجاة

.931-381ص،نيوالدا(1)

.271ص،الديوان)2(

.032ص،الديوان)3(

.335صر،الديوان)3(



البروخ"وأضوالم

فحميردخنةسوىالأفقفيليق

)1(محيإلخليبئمن

تنويغ،7291آذارفيالثاعرنشرهاالتي"،وبروق"ضبابوفي

حينففيءأعماقهاإلىوغوصقالشاعر،نفسفيالهزيمةلأصداء

"الجسر":فينبرتههوالتصميمكان

صدريتقرغبومةيااخريي

بر21تريد؟مامنيالاريخبومة

وبعبثالهزيمةبطعمحاويويشعرتتلاشىالنبرة8هذأننجد

ازدادوالواقغالرؤيا،وخبتمر،قدفالعمر؟الصراعسنوات

تحخرآ:

النسز/ومات/الوئمافرخ

أ)3(افزيمةاعتاذالذيقلبيفي

وكضتالرؤياجويخ!/فيغؤرتقنياأنت

دهةمضت،أعصاتجة/اكقتملتهمةجمرةفاستحاتت

اختنقترؤياتلك

)4(.الكلمةفي

كانتماالكبيرةبالخيبةالمصحوبةالسوداوئةالنزعةهذهلكن

الموتظواهركلمنفبالرغم.الشاعرصدرعلىدائماكابوسألتجثم

تنبضيىالتيالخصبمكامنعنالتفتيشباتجاهينهدفتئما،المحيط

تعبيرآ"الجريحاالرعدقصيدةفكانت.الموتمظاهرتحتبالحياة

:حاويشعرفيالثالعةالمرحلةبدايةأرىوبها،المفحالتوقهذاعن

رؤيامنينهلالسمراء/مابالجبهةوكفى

اليقينطئئمدفناقيلها

الموانيرملءيغفو/علىالذيالظلتصهو

إد،.الصاعتهةكاصهيلفي

أرسالةحاويقصيدةفيالتفاؤلباتخاهالنازعةاللهجةوتستمر

ثمود":ءلىصالحمنالغفران

الخيوذظهير/علىؤتذتالتيزجئموتباركت

بتوذبرختوماولذت

صيغروردبطلأ

الشهالثلهث

التصحتالتيالشهب!عصصن

)00،6.كتالثفيحروفآ

!*كهـ

")2(وحذ.قذلهشاعر"إئه:حاويخليلعنبخمانبيتريقول

والفطرةالبكارةإلىمستمرآحنينآحاويشاعرثةليتمتلتولقد

منالانطلاقبالإمكانحيث،البداءةباتخاهدلئماونزوعآ،والعافية

الهوسهذاولعلى،الأصالةكانهوشة.الحضارفيالبناعفيجديد

بشكلوصاغهاللمدينةرؤيتهقؤلبالذيالرئيسيالدافعهو

ساقط.

الخصبإلىحاوجمماعندالتؤقلدايةالجرجالرعد

1لموت.مظاهرتحت

كلمنالتعريفعلحاويمارسالأصالةهذهعلىوللوقوع

الحياةنبضاتعلالغوصهتموتنبفوالانحطاطالزيفرموز

نأإلأ.ألانبعاثفضاءفيرؤياهوأطلقشعبهجسمفيالباقية

الصوتفاختنقالرؤيا،صعيدعليبقيلمحهالذيالانبعاث

الصوتيعاوذجديدومن.المأساةأعماقفيغوصآليغدوالصادح

يتفخرولاالسعوبسننيخاالوجودواجبفالانبعاث،الأولىسيرته

الولادةمخاضعنبإصرارباحثشاعروحاوي.الظلمةوسطإلأ

.الجديدة

علىيطرحقائما،واقعأوتجسيدهارؤياءبلورةفيالشاعر،هثمإن

يقذم،نعيشهكما،القائمالواقعهذافهل.أسئلةجملةالباحث

الشاعر،نظرفي،تغئرتوهل؟أصيلانبعاثلافتراضمجالأ

."؟الحزينةوأالأثم"6291عاملعازر9لكتابةدفعتهالتيالظروث

ئرهطرمتفائلةرؤياأمامالمجالئفسخاليومواقعأنأرىلا

شثقأنللا.وجودهغيرالانبعاثعلىدليلفلا.قريببانبعاث

تغيبحين،المسائلثارةوإالبحثهثمتنندبهوفيحضورهفيهوالشعر

وفلسفة.فكرمنالأخرىالذهنيةالنشاطات

إلىبهللوصولالانسانتنقيةهمهجعلحاويخليلأنيبقى

لاستعادةممكنآسبيلأوحدها،،تبقىالتيالدأخليالصفاءمنحالة

العالم.فيحضوزهالانسانهذا

.8ص،6891تموز،السابعالعدد،الآدابمجفة)1(

.141ص،الدبوان)2(

،7391آذار،الثالثالعدد،الأدابمجفةراجع،إوبروق"ضبابمن)3(

.13-12ص

الثاعر.منخاضةنسخةأ،الجريح،الرعدقميدةمن)4(

المساء،بيروتجريدةثمودأ؟إلىصالحمنالغفرانرسالة9قصيدةمن)5(

.7591،الثانيكانون،14عدد

.7591آذار،الثالثالعدد،العريةالئقافةمجفة)6(


